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الانتخابات، لعبة سياسية ارتضتها معظم دول العالم وسيلة لممارسة الديمقراطية، ومن خلالها تقترع الشعوب من خلال
التصويت السري لاختيار نواب عنهم، ورؤساء لهم، يشاركون ف التشريع ويتولون المهام التنفيذية؛ إلا أن هذه اللعبة

تتحول ف بعض الدول من عامل لفرض وتريس الاستقرار إل عامل لإثارة القلاقل وخلق الفتن، وهذا الأمر لم يعد
قصراً عل الدول النامية والساعية للتحول من الأنظمة الشمولية إل الديمقراطية، ولعل ما حدث ف القوة الأعظم
الولايات المتحدة «راعية الديمقراطية» حول العالم، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة خير دليل، فبدلا من أن يسلّم

ك، وهدّد، واتّهم ولجأ إلهاج، وماج، وش ،جو بايدن بالمنصب الرئاس الرئيس دونالد ترامب بفوز منافسه الديمقراط
القضاء، وبعد أن حسمت كل الجهات المعنية فوز بايدن لم يتقبل ترامب النتيجة، ولأول مرة يقاطع الرئيس الأمري

.تنصيب خلفه

ما يحدث حالياً ف العراق لا يختلف كثيراً عما حدث سابقاً ف الولايات المتحدة، ولعل الفرق أن أزمة أمريا كانت
رئاسية، ولم يستطع ترامب التمادي فيها بعد أن قالت الجهات المعنية كلمتها، ليرضخ لإرادة دولة المؤسسات، أما أزمة

العراق فه برلمانية، وستفرز أزمات ف اختيار الرؤساء الثلاثة، الحومة والدولة والبرلمان، ومن المتوقع أن تطول
.الأزمة لضعف المؤسسات وعجزها عن مواجهة أباطرة السياسة، وأحزابهم، وميليشياتهم

لو فازت الأحزاب الخاسرة ف الانتخابات لسارعت إل مباركة النتائج، والتأكيد عل نزاهة الانتخابات وشفافية القائمين
يك فدولة التش» ن لأنها خاسرة فقد تحولت «دولة القانون» إلومة، وليل الحليفها بتشعليها، ولتعجلت لحظة ت
القانون» الذي لا يضعها عل رأس الدولة، و«تحالف الفتح» تحول إل «تحالف الغلق» بعد أن انفض الناس من حوله،



.وخيبوا آماله السياسية وطموحاته الميليشياوية، وعل نهجهما سار كل الخاسرين

تناقضات اللعبة السياسية لدى شعب، وما تفرزه من انقسامات مجتمعية وصراعات حادة عل إذا أردت أن تتعرف إل
لحالة الانقسام، ولتتأكد أنها لا تتورع عن استخدام أقص السلطة، تابع صحافته، لتجد فيها التجسيد الحقيق

المصطلحات اللغوية تطرفاً لإشعال نار فتنة بين مونات المجتمع السياسية والعقائدية، والصحافة العراقية، خلال الأيام
عل «إطلاق مصطلح «الانقلاب الانتخاب هذا الصدد، ووصل الأمر ببعض الصحف إل الماضية، لم تدخر جهداً ف

النتائج الت أسفرت عنها انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو توصيف يجمع ما لا يمن جمعه، ويثير
تساؤلا ليس له إجابة لدى عتاة العلوم السياسية، وهو: كيف يمن أن يون الانقلاب انتخابياً؟ ووصفت بعض الصحف
المتقبلين لنتائج الانتخابات ب«المزورين»، ووصل الأمر ببعض الصحف إل حد المطالبة بمحاكمة أعضاء مفوضية

.الانتخابات المستقلة

ما يحدث ف الإعلام ليس سوى انعاس لما يحدث ف الشارع السياس الملتهب، والذي لم يتف بثمانية عشر عاماً
من الفساد السياس، والانهيار الاقتصادي، والضياع الاجتماع، والقتل المجان، وسرقة ثروة الشعب، وتبديد موارد
الدولة، إنه باختصار ليس سوى تعبير عن دكتاتورية الخاسرين، وطغيان المهزومين، وعدم قبولهم بأن يون ف البلد

.رابح سواهم، فهم يريدون أنفسهم الرابحين الفائزين الحاكمين المتحمين ف مصائر البلاد والعباد

الانتخابات العراقية المبرة راقبتها مؤسسات دولية ومنظمات لحقوق الإنسان، وأجمع الل عل نزاهتها، وأشاد بها
مجلس الأمن الدول، ما كان ينبغ أن يون مصدر فخر واعتزاز من جميع الفصائل السياسية، بصرف النظر عن

الربح أو الخسارة، لأنها شهادة للعراق، وفيها ربح العراق ثقة المجتمع الدول، ولن أصحاب النظرة الضيقة لا يشغلهم
.العراق، ولا سمعة العراق، ولا مستقبل العراق، بقدر انشغالهم بأن يظلوا ف قلب دائرة الضوء، وعل قمة هرم السلطة

هذه الانتخابات أكدت أن الشعب العراق لديه إرادة التغيير والرغبة ف التحرر من أسر القوى الإقليمية الت لا تتمناه
سوى تابع عاجز، ويريده العراقيون دولة فاعلة ف الإقليم، قائدة كما عرفها التاريخ لا منقادة كما كرسها الخاسرون

.وأسيادهم، خلال العقدين الأخيرين
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